
  

 



  

 

  من آداب التلاوة والحفظ
  أن تكون طاهراً ويسن الوضوء  
  أن تتأدب في مجلس القرآن ويستحسن استقبال القبلة  
  .ان تستحضر القلب وتترك حديث النفس وتعزم على التدبر والفهم  
  أن تدرك عظمة ما تقرأ وأنه تتريل العزيز العليم  
القرآن أي انك  أن تدرك أنك من بين المقصودين في كل خطاب في  

  المأمور المنهي الموعود المهدد بالوعيد
  ان تعتبر بقصص القرآن وتتعظ بمراميه  
واقرأ على تؤدة . اذا بدأت بالتلاوة فلا تقطعها من غير ضرورة   

  .وترتل به ترتيلا 
توقف عند آية . اذا مررت بآية الوعد فاغر إلى االله واسأله من فضله   

  . وتأملْ أمثالهالوعيد واستجر باالله
فالقرآن شديد . يستحسن تعهد الحفظ بالمراجعة وبالتلاوة في الصلاة  

  .التفلت
  .يستحسن الجهر بالتلاوة وتحسين الصوت بالخشوع  
يستحسن ،بعد الفراغ من التلاوة ، أن تعود إلى كتب التفسير فتقرأ   

لتدبر ما فيها من الأسرار والمعاني والأخبار فإنه أدعى للفهم وا
  .وأسهل على الحفظ والتذكر 

  



  

 
  

  بين يدي يس
  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى أما بعد،

ويأتي تفسير  .فضمن ما من االله به علي إصداراتنا في تفسير سور وآيات من كتاب االله
وقراءة عند المسلمين ضمن  كثر السور حفظاًأمن  وهي أيضاً وهي قلب القرآن، سورة يس،

وان يبارك فيها وإذ رأيت انه بات من الواجب .هذه الإصدارات، التي أدعو أن ينفع االله ا
نشر شرح المفردات وتأويل بعض الآيات والوقوف عند بعض الومضات والتألقات التي 

هور تنضح ا هذه السورة العظيمة تصديت لتلك المهمة تعميما لمعانيها الكبرى بين جم
  .المسلمين وحضاً لهم على التزامها والعيش في رحاا

حاولت تبسيط الكلمات والمعاني وبذلت الجهد ليأتي التأويل واضحا هادفا،وبيان ما 
لما وجدته في سور  العلاقة التكامليةمع ذكرٍ  جديدة فريدة، التمع في الذهن من معان

ثم أفردت يس بفضائلها وبنبضات آياا  )*(وخواتيمها  ةالقرآن المختلفة بين مفاتيح سور
 وبينت ولمؤمن حر،وتوقفت عند صورتين متعارضتين لكافر أسير ومعانيها وموضوعاا ،

،وتحدثت عن ايهما الأصل في الكون النور أم الظلام ، ما للحرية والأسر من مدركات 
يا، وما فيها من وكيف يسلخ النهار من الليل ؟ كما تحدثت عن الأرض الميتة وكيف تح

آيات وعن تخلف الانسانية عندما واجه ناسها الأنبياء باعتراضهم على بشريتهم، 
عن مؤامرة  إثبات نص ورد في سيرة ابن هشام متحدثاً،في النهاية، من الحكمة  ووجدت

  .فخرج من بينهم وهو يتلو آيات من سورة يس المشركين لقتل النبي 
وأرجو من االله في الحالـين الأجر .فمن نفسي أخطأت نْإإن وفِّقْت فمن االله و

على تعلم القرآن  عندما حض ني أسير في الدرب الذي رسمه المصطفى أوحسبي .والثواب
) خيركم من تعلم القرآن وعلمه(: المطلقة فقد قال ) بالخيرية(وحسبي منه البشارة .وتعليمه

  .وندعو االله أن أكون منهم 
  .مد الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الح

                                 
وهذه الرابطة بين مفاتيح السورة وخواتيمها مشروع كتاب مستقل أرجو من االله تعالى أن يوفقني في إنجازه في وقت ) *(

  .قريب 



  

  محمد علي ضناوي                ٢٠٠٠كانون الثاني/١٤٢٠طرابلس ـ لبنان رمضان 



  

  فضائل سورة يس

 السورة مكية نزلت في مكة بعد سورة الجن.  
  اوتقع في أواخر الجزء . ٣٦وفي المصحف  ٢٤وترتيبها حسب الترول  ٨٣آيا

وتشكل مع سائر السور بعدها . والعشرين الثاني والعشرين وبداية الجزء الثالث 
  .يسربع القرآن المعروف بربع 

 وقراءة عند جمهور المسلمين كثر سور القرآن حفظاًأمن  ويس.  
  رسول االلهقال فيها :  

.رواه الحافظ أبو يعلى) من قرأ يس في ليلة اصبح مغفورا له (    
  

  :وقال 
  رواه ابن حبان في صحيحه)عز وجل غفر له من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه االله(     

  :وقال 
ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد االله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له (     

  .رواه الإمام احمد في مسنده)  واقرؤها على موتاكم

  سماها رسول االله ة والدافعة والقاضية لقولهبثلث القرآن والمعم  ) : إن في
لا وهي سورة يس تدعى في أرة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها القرآن لسو
تعم صاحبها بخير الدنيا ( : يا رسول االله وما المعمة ؟ قال : قيل ) ةالتوراة المعم
يا رسول االله وكيف : قيل )  هاويل الآخرة وتدعى الدافعة والقاضيةأوتدفع عنه 

رواه ) ...اجةله كل ح تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي: (ذلك ؟ قال 
  .الترمذي في النوادر والثعلبي



  

  ن القلب أمير على لأ أمير على السوريس ( في تفسيره  الإمام القرطبيوقال عنها
سمعت رسول االله : وذكر الماوردي عن علي رضي االله عنه قال: (قلت ) الجسد 
  يس ان االله تعالى أسماني في القرآن سبعة أسماء محمد واحمد وطه و( : يقول

: وقال يا إنسان أراد محمدا " يس: "وعن ابن عباس ) والمزمل والمدثر وعبد االله
وقيل يا  ،قيل معناه يا محمد: وقال الزجاج . هو قسم وهو من أسماء االله سبحانه

م كان فيه من س، وصح فيه انه قَ فان قدر انه من أسمائه . رجل وقيل يا إنسان 
وان كان بمعنى . الآخر عليه  مسم عطف القَسلقَؤكد فيه اويالتعظيم ما تقدم ، 

  . )٢()النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة دايته

 من خصائص هذه السورة ـ : ذكر بعض العلماء (  في تفسيره )٣(ابن كثير قال
يت وكأن قراءا عند الم.. ـ أا لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره االله تعالى  يس

وقال الإمام .. لتنزل الرحمة والبركة ولتسهل عليه خروج الروح واالله تعالى اعلم 
احمد كان المشيخة ـ أي الشيوخ ـ يقولون إذا قرئت ـ يعني يس ـ عند الميت 
خفف االله عنه ا وفي ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة أو الأعضاء الظاهرة 

قبل على االله ورجع عن كل ما سواه فيقرأ عنده أساقطة البنية لكن القلب يكون قد 
قلب القرآن لعل نبضات الإيمان تزداد لينقل المرء من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ 

  .نعم علينا ذه النعمة الكبرىأاللهم .. ناء ويسر وسهولة .. فالآخرة
  قال : البزارقال  ) ا في قلب كل إنسان من أمتييس يعني) لوددت أ.  

                                 
  . ١٩٦٧اعة والنشر، القاهرة، تاريخ دار دار الكتاب العربي للطبصا، ١٥تفسير القرطبي جزء )٢(
  .٥٦٣الجزء الرابع ، ص ) ٣(



  

  يس
  مواقع ونبضات

، تضمنت من  وهي قلب القرآن، كما في قول رسول االله ، يسسورة 
بين  وحفظاً وهي من الأكثر شيوعاً .المعاني ما جعلها بحق في موضع مميز بين السور

 رسول االله أنزلها فقد ..الناس لمعانيها العديدة الكثيرة ولمراميها البعيدة المختلفة 
بط بينها وبين المغفرة من االله ـ لذنوب من غير الكبائر ـ حتى مترلة عالية إذ ر

ولو تلوا في كل ليلة ابتغاء مرضاة االله وطلباً لتفريج الكرب لكان لك ذلك واكثر 
  .. الرحمة والغفران : منه 

.. ولهذا السبب، ولما تضمنته السورة من صور الموت والحساب والآخرة
رسول االله  حض  ا على من كان في النـزع الأخير في المؤمنين علىتلاو

غيبوبة الموت ، فقد تعينه ـ عند سماعها ـ على الانتقال بأمان من الدنيا إلى برزخ 
وربما كان في تلاوا على الموتى أيضا فائدة لهم كما فيها فوائد للتالي .. الآخرة 

ي النابضة فهي سورة للحياة بشقيها الدنيوي والأخروي وه. والقارئ بآن معا 
  .بالسنن الكونية التي لن تجد لها تبديلا 

  :ولقد تضمنت السورة معاني كثيرة منها 

 القسم من االله عز وجل أن النبي   مرسل إلى قومه الذين لم يرسل لهم من
و أعلى ذا القسم همعه رسالة دي العالمين إلى صراط مستقيم ـ وه نّأو،قبل 

لمن (واللام ) نكإ(والتوكيد ) والقرآن(سم الق )واو(ن فيه لأمراتب القسم 
  ).المرسلين



  

  النبي  عاندة قومدقيق لمتصوير  لُوا عقولهم وجعلوا بينهمم بذلك كَبله وا
خلاف الأحرار الذين  )٤() مقمحين(وأم بذلك قد باتوا  .منيعاً وبين الحق سداً

  .أنذروا فآمنوا، فبشرهم بمغفرة وأجر كريم
 ايتها بالموت فالبعث والنشور، وأنّ كل شيء في الحياة مدون قضية الحياة و

محفوظ محصي في كتاب ينشر يوم الحساب فيحاسب كل امرئ على ما عمل 
وتشهد عليه يداه ورجلاه وجوارحه ، بينما فوه مغلق عن الباطل والأكاذيب ، 

  .وهو الذي تعود في الدنيا على الخصام المبين
  هم أصحاب صراع قوم ضد رسلهم تتمثل بالماضي ن حية عصورة بتذكير

بسبب و من بالرسالة والرسلمن مؤمن آمن م وما آ وقف الانتصاربموالقرية، 
ة صورتتلألأ و.. ضيق ثم الاستشهاد الشدة والإلى آل أمره الإيمان والنصرة، هذا 

يتحسر ويشفق على قومه يطل فرحاً ووهو في عالم برزخ الآخرة الشهيد ، الرجل
وقد وردت القصة . يؤمنوا بالرسل عندما دعاهم إلى ذلك  لأم لمعليهم 

بأسلوب حواري رفيع تضمن حججاً وكشف سبل الحق، بما فيه إبراز قضية 
الألوهية والوحدانية وما قابلها من شرك وكفر وعناد فضلا عن ذكر إعتراض 

  .يمان مورفضوا الإ) ٥(القوم على الرسل ام بشر مثلهم، ولذلك كذبوهم 
  إن تكذيب الناس بالرسل والرسالة وابتعادهم عن الحق الذي نزل له نتائج

واحدة على امتداد التاريخ قد تختلف في الشكل من قوم إلى قوم، غير اا واحدة 
في المضمون، وهو الهلال، اذ نأى الانسان بنفسه عن دوره المستتاب في خلافة 

  .الدنيا واقامة الحق فيها، فهلك

                                 
  .من هذا الكتاب  ٤٣صورتان للعبودية والحرية ص (راجع ما كتبناه في  )٤(
  .من هذا الكتاب  ٤٧ص ) ان أنتم إلا بشر مثلنا(انظر ما كتبناه في  )٥(



  

من أجل إعادة الإنسان إلى رشده ، كان ابتعاث الرسل، وعندما كُذّب هؤلاء و
  .واستهزئ م كان لا بد أن تمضي السنون قدماً في إهلاك من كذب 

ولجوا في الخصام، ساق لهم  غير أن االله تبارك وتعالى، إذ كذب قوم محمد 
كيم، فكان أن مرسلا ومعه القرآن الح مؤكداً فيها انه ابتعث النبي " . يس"

دعاهم إلى قراءة التاريخ وحوادث الأقوام الذين سبقوا ، وان يتفكروا في مسار 
الأمم ومسيرة القرون، وأن كل الناس قديمهم وحديثهم، مكذم ومصدقهم، 

  .مجموعون ليوم لا ريب فيه
ويسوق االله سبحانه للقوم آيات كي يستبصروا ويرفعوا عن أعينهم الغشاوة ، 

والآيات هنا آيات كونية مختلفة مما تقع عليه أعين الناس ولا ... ق المبينفيروا الح
ان مراقبة علمية وهادئة لتلك الآيات ستكشف لهم . يتقفون عندها للاستبصار 

حقائق الوجود وملامح من إعجاز االله سبحانه في الخلق والتكوين وتوضح لهم 
  .ظواهر من سننه ونواميسه للحياة

 ر أنظمة الكون الموت وليس بعيداً عناية الحياة الدنيا وتغيي  ولتكون الحياة
وعلى ذلك المثل . بعد التغيير ، على صورة جديدة تتفق مع معالم الآخرة 

  : المشاهد في الدنيا 
  :وتأتي الآيات الكونية تباعاً 

بالحب فيها  فإذا بالحياة تدب ،يترل عليها المطر الأرض الجدباء الميتةفـ  ١
والفاكهة والنخيل والأعناب ، مما يصلح أن يكون غذاء وقواما  لزرع والشجراو

وقد خلقهم االله سبحانه جميعاً في . للحياة التي تقوم على أسلوب الزوجية الكامل
       أسلوب واحد ـ وهو التزاوج ـ 

ولا تخرج الحياة عن أحد من هذه .       



  

ين، إلا ما شاء االله تعالى له أن يكون إعجازاً، كخلق الاحتمالات في الخلق والتكو
  .آدم وعيسى ودابة صالح عليهم السلام

ومنهما ينشأ الزمن . بتناسق مدهش  حركة الليل والنهار وتعاقبهماـ  ٢
غير ان السؤال الأكبر يبقى ماثلا . وتدور الحياة ، فالنهار للمعايش والليل للراحة 

، ولماذا استخدم االله  )٦(أيهما الأصل الظلام أم النور ؟ كيف يتوالد الليل والنهار و
سبحانه عبارة انبلاج النهار من الليل؟ وكأن الليل هو الأصل ، وهو كذلك، 

وما هي الأسرار التي تقف وراء تعاقب الليل . والنهار هو الاستثناء، وهو كذلك
  والنهار؟

ان أمرا بات ولعل السؤال أيضا ، ان كان الشمس والقمر في فلك يسبح
مفهوماً، فكيف يسبح الليل والنهار؟ ويأتي الجواب ان الأرض الكروية تدور حول 
نفسها فينتج الليل والنهار من جراء هذا الدوران ، فعبر بالليل والنهار عن الأرض 

ولا ريب ان جميع هذه الأمور باتت مثبتة علمياً ، غير ان النص القرآني يبقى ... 
  .اميهأشمل في معانيه ومر

فمن أبرز الأمور التي لاحظها الانسان من حركة الشمس والقمر، أن الأرض (
الكروية في دورا حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس، 
فإذا هذه النقطة ار، حتى اذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة تتوالى هذه 

ا نور الشمس يترع او يسلخ الظاهرة على كل نقطة في نظام بديع دقيق، وكأنم
وهذه حقيقة كونية عبر عنها القرآن ، ولكل نجم او كوكب . فيحل محله الظلام 

فلك ومدار لا يخرج عنه ولا يتجاوزه في جريانه أو دورانه ، والمسافات بين النجوم 

                                 
  . من هذا الكتاب ٥٤راجع ما كتبناه عن ظلمة الفضاء وضحاه في ص  )٦(



  

ان الانسان ليتضاءل ويتضاءل وهو يشاهد هذه الملايين . والكواكب مسافات هائلة
  .) ٧() والكواكب المنطلقة وهي سابحة في ذلك الفضاء من النجوم

   وهكذا فالليل آية وانسلاخ النهار منه آية والشمس آية والقمر آية 
  . يس     

  .يستمر يلف الدنيا بعد انتهاء النهار بظلامه الليلفـ 
كما  خيرتجري وتسير وتنتقل إلى ايتها المحتومة في مستقرها الأ والشمسـ 

  .تنتقل يوميا إلى المغيب هي
 .الذي ينتقل في الدنيا في منازله سيؤول إلى النهاية التي لا بد منها والقمرـ 

يسيران في نسق محدود، لا تجاوز فيه ولا ،ن كان الشمس والقمر في الدنيا إو
  .تصادم، إلا أن هذا سينتهي في يوم من الأيام

الماضي البعيد ذرية نوح حملت في  ،تمخر عباب البحر والفلك والسفنـ  ٣
فانتهوا  ،وا في كفرهمبعد أن عم العقاب على الذين كفروا ولجّ،والأزواج كلها 

وكون الفلك آية فلأا تغدو كالمدن العائمة أو الغاطسة في البحار أو  .وانتصر الحق
ولا ريب ان خاصية المياه . كالجبال الأعلام، كما ورد وصفها في سورة الشورى

ثقال وقدرة مادة السفن على العوم وشق غياهب المحيطات، أمر في غاية بتحمل الأ
وكثيراً ما يتعرض الركاب ومعهم الفلك إلى احتمالات . الخطورة والأهمية واللطف

الغرق إذا ما اختلت بعض التوازنات، وهي دقائق التمازج بين قدرات الماء 
          ومواصفات السفن والمراكب 

السفن بقيت ـ بنظامها الأساسي ومع التغيير غير أن ... إلا رحمة من االله  
الدواب الذي أصاا في نسق التطور المعروف ـ تحمل الناس كما تحملهم 

                                 
  . ١٤/١/٢٠٠٠مقال الأرض معلقة في الفضاء ، جريدة الامان البيروتية بتاريخ  )٧(



  

وهي ) الإبل التي هي سفن الصحراء ـ كما ورد في وصفها(ومنها  والأنعام
  .يأكلونـ ومنها  تحملهمـ كما  تسقيهملمسخرة لهم الأنعام ا

كما الناس يحملون في المياه والبحار كذلك يعيشون في اتمعات، وفي كل و
منهما أمواج عاتية ومخاوف واضطراب وحالات من الهدوء والطمأنينة والاستقرار، 
مما يستدعي تحديد الأطر وتنظيم الأوضا، ومما يحتم مقتضيات التقوى أي شفافية 

احم ، ويشتد العطف والتعاطف الأمر ومن ذلك تنشأ الرحمة والتر. الايمان والعمل
ويكون الانفاق . الذي يوجد مستقرات الأمور الاجتماعية وتطلعات الأجيال

والقضاء على الجوع والحرمان ومسبباما ، وتأمين ضرورات الحياة لمن يفتقدها 
وبدون ذلك، وإن لم يحصل هذا كله، يكون ... من الفقراء ممن يملكها من الأغنياء 

مهدداً بالغرق ولا ينفع معه إنقاذ، شأم شأن أهل السفن المهددين بالغرق اتمع 
عبر الأمواج العاتية، وعند اضطراب التوازنات، أو عندما يثقب أهل أسفل السفينة 

فيما رواه البخاري  فيه ثقوبا ولا يؤخذ على أيديهم كما في حديث المصطفى 
ثل قوم استهموا على سفينة فأصاب مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كم(

بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فان يتركوهم 

ة ، وتلك نتيج)وما أرادوا هلكوا جميعا، وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا
          " يس"عبرت عنها الآية في 

               
وبعد هذه الآيات الكونية والتنظيمية والاجتماعية من الزرع    

والنبات إلى السماء والأفلاك والأرض والليل والنهار إلى السفن والمياه والتنظيمات 
التي ساقها االله ادلة القوم الذين جادلوا وهي ... الاجتماعية والاقتصادية المختلفة

يعقب االله سبحانه عليها كما بدأها بالحسرة ... وسائر الرسل والأنبياء  النبي 



  

            على العباد، بقوله 
  .  
 خلْ،في  الإنسانُ...يتطابق مع هذا كلهوإلا انه يتميز عن سائر . ه وتكوينهق

دب ي إلا أنه ما إن ،من نطفة ضعيفةوإن نشأَ  ،فهوتكليف، الخلق بالعقل وال
وقد  .لج في الخصاموياصم ثم تراه يختلك الحجة والبيان، حتى يمعلى الأرض 

قد ينحرف به في متاهات من و.. يقوده عقله إلى الهدى إذ تفكر في الدنيا ومآلها
ير والشر في وعليها مدار الخ شديدة خصومة الإنسان عنيفةو. الهوى والضلال

واللافت في هذه الخصومة أا بنيت على مظاهر البينات والحجج ، ولو  .الحياة
أن الإنسان بنى حججه على منطق العقل السليم لاستبان له الحق، إنما اكتفى 

  .بظاهر منها وترك ما فيها من جوانب أخرى فضلَّ وأضلّ
. بد من الرسل لذلك كان لا .بنفسهوقد يصعب على الإنسان أن يرى الحق 

صالح لكل زمان  ،فيه تبيان لكل شيء يحمل كتاباً ،وهو خاتم الرسل وجاء النبي 
، الذي كان والشعر. وما كتب فيه ليس بأدب ولا شعر بل نظام وشريعة .ومكان

فلا ينبغي للنبي ان يكون  محرم على النبي ، ويفاخرون  العرب يفتخرون به
ن أولا يعني هذا . ه بالشعر وتذوقه لهرفتعممع  ،وهو مرسل من رب العالمين شاعراً

ن يهجو أشاعره حسان بن ثابت  الشعر حرام أو مبتذل فقد حض رسول االله 
تحريم الشعر على النبي لأن  كانغيره من شعراء المسلمين، و المشركين كما حض

  .قلا يقول ولا ينطق الا بالح والنبي ،ليست حقيقة  من الشعر ما يصور أموراً
إذ يعيد  وطول حياة المرء ليس فيه خير، ايةلها فالفرد مهما طالت  وحياة

وأعمار الناس بين الستين والسبعين دليل عافية  .الإنسان إلى ضعفه كما خلق
إلا الذين استثنوا من ذلك كما قال  ..وبال عليهفقد يكون طولها أما للمجتمع ، 

  ) .عملُه خيركم من طالَ عمره وحسن: ( النبي 



  

  :ونبضاا " يس"وبعد الآيات الكونية اللافتة نتابع مواقع 

  ـ وتدب  أو سواه ـ قبرهالبيان والتوضيح أن الإنسان يبعث من مرقده
ـ أبدية فيبعث الناس ليواجهوا طبيعة حياة أخروية  .من جديد الحياة في الرفاة

  .ة أو نارمختلفة عن التي في الدنيا ـ ينالوا فيها حظوظهم من جن
 وكذلك ، فالشمس تجري لمستقر لها .لة زمن مقدرأومسألة الحياة الأخروية مس

الناس ترى ) الصحية(وتقع  ،عندما يأتي زمن ايتها في ليل أو ارف .الحياة الدنيا
يهم ما اصفقد أ لا يستطيعون الرجوع إلى أهليهمو ،إلى الموت ونيتقاذف
ثم ينفخ في ... الأحياء إلى الموت المحتوم فلا توصية ولا وداع وكل  م،أصا

الناس الموتى، عبر بفإذا ضمون ، المشكل وتعالى في الالذي قدره االله ، الصور
 قدهمايبعثون من مر ومنذ خلق االله آدم والحياة والى يوم النهايةالأزمنة المتعاقبة، 

 ـ قبورهم أو سوى ذلك ـ يقفون للحساب إذ ليس من العدل ان لا يعاقب
وان لا يهنأ مؤمن ولا يعذب كافر، فالعدل كل  ،الظالم ولا ينتصر للمظلوم

 بعد أن كانت الدنيا يوماً ،ناقشة الحسابلميوم كل الناس العدل ان يكون للناس 
  .للعمل ولحرية القول والممارسة

 ًلافتا ولغة حوارية رائدة ويبقى ذكر استغراب المنكرين للبعث في القرآن مدارا .
جزائها أوقد تبقى في بعض . حتى تفنى ام، هيكل الجسد تستغرق زمناًفالعظ
دة وستحالة عإنكري البعث وهم يقول ان لمولما كان الامر كذلك تراءى  .دهوراً
فلو ان العظام بقيت لربما جاز .. المفتتةعادة تكوين العظام إتكمن في إنما الحياة 

أما وأنَّ العظام قد .. يكل الجسدعادة الحياة إلى هإـ في نظرهم ـ الاعتقاد ب
كما في الهند (تبخرت او في رياح تقلبت فتفتتت او احترقت ثم نشرت في مياه 

باحياء ) الاستحالة(فمن هذا الذي يمكن ان يتغلب على تلك  ،)والصين وسواهما
  ! ت ؟يالانسان من جديد ؟ أو من يعيد الحياة إلى عظام قد رمت وبل



  

ذريتها في أو ،أي العظام ،رأيت إن سحقتهاأ:  نبي قال أحد الكافرين لل
          آية فترلت ؟الريح أيعيدها االله

    .  

يمانه بالقادر المقتدر إسرار الكون والانسان والحياة، من خلال أإنّ من عرف االله و
ن على أودع فيه مكوناته، يدرك أنّ االله العلي الاعلى قادر أالذي نظم الوجود و

ما أ ،ففي النشأة الاولى) ولم توجدن وجدت إفالمشكلة ـ . يحيي العظام وهي رميم
في المياه نثرت و أسواء دفنت في التراب  ،العظام النخرةف. عادة فأمر هين وبسيطلإا
حاط ببصمات صاحبها أسرارها وأها وعلم دقائقها وقَلَخ نن مإف ،و الرياحأ

) القدرة(فمناط الامر . مثالا وواقعا ،ر على الاعادةالخاصة قاد) جغرافيته(ومميزاته و
) النقص(وهي إحدى صفات الاولهية الكاملة التي لا تستقيم بدوا، إذ لا يجوز 

فهو الكامل العالم  .له العجز يستحيلكما ، على الاله الفرد الصمد الخالق المبدع
وله المثل .. . اًلهإ) لهلإا(القادر على كل شيء وبدون ذلك لا يكون ،بكل شيء 

       كوان لأثم أين خلْق الانسان من خلق ا .الاعلى
  .النازعات  

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدُه وهو أَهونُ عليه وله المثل الاعلى في السماوات (
أَو لَم يروا كيف يبدئ االله الخلق ثم يعيده (.  الروم) والارض وهو العزيز الحكيم

ان ذلك على االله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم االله ينشئ 
 .تالعنكبو  )النشأة الاخرة  ان االله على كل شيء قدير

  الشجروتأتي الإشارة الواضحة إلى عظمة قدرة االله في كونه وما خلق، أن 
 تداخل واحتكاك الأضداد يحتاج إلى .الماء والنار:  الأخضر اكتـتر الأضداد



  

الحقائق كاملة سواء احتك غصن أخضر بآخر عندها والى عمل فتنكشف 
وكذلك الحياة حقائقها موجودة وهي مليئة .. فالتهب أو أشعل الخشب فاحترق 

  !!فتأمل..بالأضداد والغلبة فيها تصدر عن سنن لا تتبدل
  اية السورة الصورة العلوية السامقة للإرادة الربانية الخالدة بالحياة مع وتنبض

وهو خالق كل شيء، وبإمكانه إذا . فلا يعجز االله جلت قدرته شيء .الجامعة
فإرادته لا ترد وأمره مجموع أراد ان يغلب الحق الباطلَ وان يغير معالم الدنيا ، 

أراد للحياة الدنيا أن تسير إلا أن االله سبحانه .. ) كن(في الكاف والنون 
فيرسل  ،يتصارعونيختلفون وقولهم وأعمالهم ـ ن يترك الناس ـ لعأبنواميس و

تستقيم الحياة على بينما  ،وتقارع الحجة الحجة،الرسل ويشتد الخصام المبين 
      الكونية التي قدرها صاحب الشأن،  السنن
 المحتوم، ثم ان اية الجميع الموت.  الاسراء       

  .أو النار أبدا اًفالحساب ثم الجنة أبد ،فالبعث فالنشور
  كما  وأميراً على السور ـ أن تكون قلب القرآن "يس"استحقت وهكذا

بالحياة إلى نفس الإنسان  ضخمواقع ونبضات ت السورة فكليقول القرطبي ـ 
كما ترفع القول عالياً  تنذر من كان حياًفهي  .وعقله، تخاطب روحه وجنانه

. سه في أغلال العبودية لغير االلهلمن مات قلبه وارتكست نفبالعذاب والعقاب 
الذي جمعت يداه إلى ذقنه فلا رأسه ينخفض ولا ) المقمح(فكأن هذا الذي كفر 

انتصبت سدود الغشاوة والزيغ على وهكذا . يداه المرتجفتان الملتصقتان بطان
يستحق الشفقة ويستدر العطف لفكاك أسره  سيرالأقمح المعينيه وبصيرته، فهو 

  . )٨( عن ذقنه قبل أن تقبض روحه وتنتهي حياته ولات حين مندم ونزع يديه

                                 
  . ٤٣راجع ما كتبناه عن صورة الأسير والحر في هذا الكتاب ، ص  )٨(



  

  التوحيد ، الرسالة ، الحشر( الأصول الثلاثةالسورة كما رأينا فيها تقرير (
ودليلها ،      لرسالة لبيان ببأقوى البراهين فابتداؤها 

 عنها بقوله وما أخره      ما قدمه عليها بقوله 
  : بيان الوحدانية والحشر بقوله بتهاؤها وان    
  إشارة إلى التوحيد، وقوله       

ومن حصل من القرآن على هذا القدر، فقد حصل  .إشارة إلى الحشر  
والإيمان ما وقر في  .على أمل أن تكون أعماله كإيمانه...على نصيب لقلبه كبير 

  .القلب وصدقه العمل
 ا التي لا  "يس"و  ،اء مع كل نبضالقلب يضخ بالدمتضخ بالحياة مع نبضا

 .لمن كان في قلبه يس  فهنيئاً ،تنقطع



 
 

 

  
  
  
  
  
  

  معاني مفردات
  سورة يس وتأويل آياتها

  
  
  



 
 

 

  معاني مفردات
  سورة يس وتأويل آياتها

 

شأن أوائل بعض السور ويلفظ ما يا ـ حرفان:يس ـ١ 
 ).فضائل السورة(ما ذكرنا في كير ذلكغسي:سين وقيل

والآية .موصوف بالحكمة لقرآن بنظمه ومعانيه ومراميها ـ٢ 
من االله بكتابه الحكيم الذي يهدي  قَسم) القرآن الحكيم(
  .مرسل إلى العالمين لى الحق ،أنَّ النبي محمداًإ

نت يا محمد مرسل كسائر المرسلين الذين سبقوك، وفي أ ـ٣ 
  ..ذلك رد على كفار قريش إذ قالوا لست مرسلا

اهدنا الصراط (كما في الفاتحة ريق االله القويمط:الصراط ـ٤ 
 ).المستقيم

هو أيضا ولقرآن الذي تتريل من عند االله العزيز المهاب، ا ـ٥ 
 .رحيم بعباده شفوق

. تبلغ قومك رسالة االله وتدعوهم إلى بالتزام الحقل:لتنذر ـ٦ 
  .وقومك هؤلاء وهم قريش، لم يأم ،من قبلك، رسول

عن الإيمان لعدم إرسال الرسل والكتب عرضونم:غافلون  
ليسارع هؤلاء إلى التنبه من الغفلة إليهم منذ إسماعيل ف

 والإيمان بمحمد
أي أن اكثر القوم في زمن بعثة النبي .جب القولو:حق ـ٧ 

  اندوه وقاوموه، أما القلة فقد آمنوا وهم الطيبةُ ع
  .نفُوسهم الذين سمعوا الإنذار والدعوة إلى االله فاستجابوا

ع في اليد والعنق يوضالقيد:جمع الغل وهو:لأغلالا ـ٨ 
أي جمعنا ".لسان العرب"كما جاء في " بالجامعة"وسمي 

الجوامع فَثُبتت أذقام والأيدي بالأغلال بأيديهم وأعناقهم 
  ) .مفردها ذقن(أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان.الجامعة



 
 

 

افعو الرؤوس بسبب الأغلال لا رأي:فهم مقمحون  
. الذي يشمخ بنفسه وبرأسهيستطيعون خفضها، كالمتكبر 

 نوفي الآية صورة للكفار الذين كَبلُوا عقولهم ونفوسهم ع
رؤية الحق وفهمه، فعطلوا دورهم في الحياة وجمدوا على 

 .الانحراف عن الفطرة السوية
فعندما يرفض الناس الإيمان .شيئينبينالحاجز:لسدا ـ٩ 

اصرهم من واتباع الحق، ينشأ بينهم وبين الحق موانع تح
طينا أبصارهم، غأي  فأغشيناهم أمامهم ومن خلفهم،

 .أعميناهم فلا يبصرون الحق
هم إن أنت أنذرم بالزواجر وبينت لهم دلا فرق عنو ـ١٠ 

أصول الحق أم لم تفعل، فنفوسهم قد حوصرت بالباطل، 
ومع ذلك فإنّ مهمتك . فلا يرون الحق ولا يسمعونه

 .داهمالإنذار والبيان وما عليك ه
. من اجتهد في التفتيش عن الحق فاتبعه:من اتبع الذكر ـ١١ 

وكأنك أنت يا محمد لم ترسل إلا لهؤلاء مع ان رسالتك 
ـ الذي من  خاف االله:  خشي الرحمن .نكرهم ومؤمنهملم

أسمائه الحسنى الرحمن، وهو اسم يفيض بالرحمة والحنان ـ 
لعلن وقبل حلول والمؤمن يخشى الرحمن الرحيم في السر وا

الأجل، ومن كان هذا شأنه كانت له البشرى من االله 
بمغفرة الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة، وإن كانت 
الآخرة أهم وأعظم حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

  .خطر على قلب بشر، فنعيمها لذيذ مديد



 
 

 

مع لا تنتهي حياة الإنسان بالموت، فالموتى يبعثهم االله و 
كما في .ا أسلفوامبعثهم كتب مخطوط فيها ما قدموا أي 

         قوله تعالى 
ما أبقوه بعدهم من أعمال : آثارهم وفيها أيضاً. القيامة
تبناه ك:  أحصيناهحسنة أو سيئة، وكل ذلك  وأقوال

في كتاب مبين، أحصى كل شيء دون خطأ أو  وسجلناه
 .قصاننزيادة أو

: لدة من البلدان وهي في الآية غير محددة، وقيلب:القرية ـ١٣ 
فإلى هذه القرية أرسل االله يدعون أهلها إلى . إنطاكية

والرسلُ هؤلاء هم ممن لم . الإيمان باالله وترك عبادة الأصنام
  تذكر أسماؤهم في القرآن، فقد قال االله 

       
وإن كان بعض المفسرين ذهبوا إلى أن . غافر 

إلى مدينة انطاكية، غير أن  الرسل هم رسل عيسى 
نص الآيات لا يشير إلى هذا المعنى، بل يتحدث عن رسل 

 ) .أرسلنا ـ عززنا(أرسلهم االله
رسلنا إلى تلك القرية في بداية الأمر رسولين فلما كذبوهما أ ـ١٤ 

أي قوينا الاثنين بثالث، .ثالثاً ضممنا إليهما رسولا
رسل، يدعون الناس إلى االله بدعوة فأصبحوا مجموعة 

وهي . واحدة ويعلنون أم اليكم يا أهل البلدة مرسلون 
المرة الوحيدة في القرآن يتحدث فيها عن رسل أرسلهم االله 
مجموعة واحدة في وقت واحد لبلدة واحدة، خلاف 

 .موسى وهارون
وهم أصحاب القرية أن يكون الرسل من غير البشر، فلما تـ١٥ 

. المرسلون بشراً نفوا عنهم الرسالة واموهم بالكذبكان 
  .في هذا الكتاب )ما أنتم إلا بشر(راجع ما كتبناه(



 
 

 

 ـ١٦ 
 و

 ـ ١٧

ن االله ابتعثنا إليكم، نحمل وربنا وربكم يعلم ا:قال الرسل
أننا رسله إليكم نحمل رسالته ونبلغكم آياته وندعوكم 

ا أن نبلغ ما كما قالوا لأصحاب القرية ان واجبن. هلعبادت
  .ائتمنا عليه ببيان صادق، وليس علينا إلزامكم

شاءمنا منكم، وقد تإنا:قال أصحاب القرية:إنا تطيرنا ـ١٨ 
يصيبنا شر من وجودكم، ولأنكم عبتم آلهتنا فكفوا عنا 
ذلك، فإن لم تفعلوا وتمتنعوا عن ذم آلهتنا ودعوتكم لنا 

. الاامات وشتى الأقاويلبتركها لنرمينكم بالحجارة وب
  .لام القسم أي نقسم أن نرميكملنرجمنكمواللام في

م بسبب كفركم كمعكم مرافق لؤمكمش:طائركم ـ١٩ 
استفهام دخلت على ان ) أئن(مزة في واله .وعنادكم

والمعنى هل يعقل انه بسبب . الشرطية فأفادت التحقيق
ن على روتذكيركم باالله ودعوتكم اليه تتشاءمون وتص

اوزون الحد مج:  بل أنتم قوم مسرفونضلالكم ؟ 
ويعتبر سياق الآية الاستفهامي توبيخاً . بالعصيان والضلال

 .لهم على إنكارهم واستنكاراً



 
 

 

فيها ، وهي المدينة التي جاء بعد الجهاتا:أقصى المدينة ـ٢٠ 
فقد علم هذا الرجل المؤمن أن قومه قرروا . إليها الرسل

سل فسعى إليهم ناصحا منتصرا للرسل داعيا قومه قتل الر
يتحرك الرجل و.للإيمان بما جاؤوهم من حقائق وبيان

وينتقل بين قومه مة نشاط، رغم تقدمه في العمر، على 
وفي هذه الآية وما بعدها . أمل أن يؤمن قومه كما آمن

لفتات رائعة، إذ إا تحدثت باستفاضة عن حركة الرجل 
رى له من قومه ،في حين لم تتحدث الذي آمن وما ج

) الرجل(وم إلا عطويلا عن الرسل الذين لم يؤمن م وبد
وقصة الرسل هؤلاء والذي . هذا الذي قتل فاصبح شهيدا

آمن وما آل إليه الأمر في الدعوة إلى االله مثَلٌ يتوقف عنده 
 كما فيه تسلية للنبي . الدعاة في كل زمان ومكان

اجهة أقوامهم وتحمل الأذى الذي قد وللمؤمنيـن في مو
 .ينتظرهم

بمال أو أجور مقابل  يطالبكملا:اتبعوا من لا يسألكمـ٢١  
 .هدايتكم

كل شيء في الكون يدعونني أن أعبد الذي خلقني فغليه  ـ٢٢ 
  .المرجع والمآب ، فاشهدوا أني قد آمنت

 ـ٢٣ 
  و
  ـ ٢٤

الله؟ فتلك إلها غير ا كيف اتخذستفهام إنكاري أيا:أأتخذ
الآلهة المزعومة لا تنفع ولا تمنع، فهي من مادة وحجر ومن 
كان هذا شأنه فليس من خصائصه أمر النفع والضر ولا 
يستطيعون الشفاعة أي التوسط ، وليس بامكان تلك الالهة 
المزعومة ان تنقذني من أي ضرر، ولو عدت إلى الايمان 

  .بغير االله لكنت في زيغ واضح وضلال جلي
فلا اله إلا االله ربي .واتبعوا طريقياسمعوا قولييأ:فاسمعون ـ٢٥ 

 .وربكم



 
 

 

فلما أدرك أهل المدينة أنه مصر على ايمانه قتلوخ ، فكشف  ـ٢٦ 
: االله له مقامه في الجنة تكريما له وقيل كان يقول اثناء قتله 

عد أن عاين الرجل المؤمن الشهيد بو) . اللهم اهد قومي(
ا واالله، تحسر على قومه الذين نصحهم في الدنيا فرفضنعيم 

نصيحته فخسروا النعيم الكبير وفي تمنيه هذا محبة كبيرة 
لقومه لما دعاهم كما تكشف عن رغبة أصيلة في 

يا (إصلاحهم ومن كان هذا شأنه كان من حقه أن يقول 
 ).ليت قومي يعلمون

مر، والمغفرة من في نعيم مستقد غفر االله لي وجعلني مكرما ـ٢٧ 
  أجمل الأماني التي يحلم ا المؤمن وهل درجتها أمر هين؟

لم تتحدث الآيات عن مصير الرسل الا أن االله سبحانه ،  ـ٢٨ 
بعد استشهاد المؤمن، لم يترل الملائكة بالوحي كما لم يحرك 

  .الآيات الكونية انتقاما
 

دت أنفاسهم فخم بصيحة واحدةم االله بالعقوبةهقد عاجلف ـ٢٩  
  .وبادوا عن وجه الأرض فلم تبق منهم باقية

وهي صرخة تمثل شدة الألم على مآل .ا أسفاي:يا حسرة ـ٣٠ 
ونصبت يا حسرة لأا نداء نكـرة، لا يجوز فيه الا .القوم

وحقيقة الحسرة كثرة الندم مما يصير معه المرء . النصب
يتهم فيرسل فاالله خالق العباد حريص على هدا. مألوما

ان . الرسل الذين يتألمون اذ يرفض أقوامهم الاستجابة لهم
استهزاء القوم بالرسل والسخرية منهم قاسم مشترك بين 
المكذبين في كل زمان ومكان، وهو من الوسائل التي يتقنها 

 !القوام المعاندون مع أم عبيد االله



 
 

 

اءة ويلفت االله سبحانه نظر هؤلاء المكذبين وجوب قر ـ٣١ 
التاريخ ببصيرة، فهذه الأمم السابقة كعاد وثمود أين هم؟ 

وسمي أهل كل . فقد ذهب القوم ولن يعودوا إلى الدنيا أبدا
  .عصر قرناً لاقترام في الزمن والوجود

بمن فيهم الذين هلكوا أو جميع الخلائقي إنّأ:لما جميع ـ٣٢ 
لحساب لتأدية ا مجموعون. دنيا محضرونلأُهلكُوا في ا

 .فلا بد من حياة بعد الموتالأخير،
 الأرض الميتةلامة لهم على إحياء الموتى وحصول البعث عو ـ٣٣ 

يترل االله عليها الماء . التي لا زرع فيها ولا ماء الجدباء: 
. الزرع والحبوب ،فتخضر أي تعيش من جديد وتنبت

وهكذا يستخدم الإنسان الأرض الحية ليأكل منها غذاء 
في هذا " والارض الميتة احييناها"راجع ما كتبناه عن . (طيبا

 ).الكتاب
والأرض الميتة المحيية من جديد، تتحول إلى جنات تنفجر  ـ٣٤ 

الماء الجارية من الأرض وهي ) جمع عين( العيونمنها 
 .باستمرار

ا صنعوه من الثمر أو موما أخرجته الأرض المحيية و ـ٣٥ 
من الشجر طعاما طيبا، أليس ذلك استخرجوه من الزهر أو 

موجبا للتقدير لمن علَّم الانسان ما لم يعلم، والشكر لمن 
 .اودع الأسرار في الكائنات



 
 

 

) زوج(الأزواج مفردها و.كلمة تعظيم وتنـزيه:بحانسـ٣٦ 
ا تخرجه الأرض من نبات مم تطلق على سائر المخلوقات

. ر والأنثىكلذرية الذا: وزروع، ومن أنفس الناس وشجر
ومن مخلوقات موجودة في الكون غير معروفة عند البشر 
ويحتاج أمرها إلى مزيد من الكشف والتحقيق، بينما هي 
تعيش حياا كما قدرها االله وفق نظام دقيق، وتتكاثر 
بأساليب غريبة ولها وظائف متنوعة منها ما قد يكون في 

 .خدمة الجنس البشري وبيئته الطبيعية
الذي هو  الظلامأي الليلآيات االله غير ما ذكر ،ومن ـ٣٧ 

وبانتهاء النهار  وننهي نفصل: نسلخالأصل في الكون، 
في  داخلونأي  مظلمونيعود الظلام ويشتد، فغذا الناس 

  .)١(الظلام

ينتقل الشمس والقمر في مركز مدارات لوقت معلوم والى  ـ٣٨ 
فان كان ما ورد .موضع القرارهو  والمستقر.النهاية المحتومة

في الآية يعني يوما في الزمن الدنيوي فان ضياء الشمس أو 
نور القمر ينتقل إلى موقع آخر من الأرض اما إذا كان 

قصود يوم القيامة فان مستقرها النهاية المحتومة يوم تتكَور الم
فلا ضوء بعدها للقمر وهذا وسواه كائن .الشمس وتنطفئ

 .مفي علم االله العزيز الحكي

                                                           
  .في هذا الكتاب  ٥٤ص ) والليل نسلخ منه النهار ( راجع ما كتبناه في ) ١(



 
 

 

مختلفة بسبب  فردها مترل وهنا هيئات وأشكالم:منازل ـ٣٩ 
وهكذا فان للقمر .طعها القمر في كل ليلةقالمسافة التي ي

ويختفي في ليلة التاسع .ثمان وعشرين شكلا في كل شهر
والعشرين وفي الثلاثين أيضا ان كان الشهر ثلاثين يوما 

  .ليعود بعدها إلى ذات الأشكال والمسارات
الذي يحمل الرطب  حد أعواد عنقود النخيلأ:  عرجونوال

ويتقوس  والبلح،والعود عندما يصبح قديما يرق
ويصفر،وكذلك يبدو القمر في آخر منازله أي في أواخر 

 .الشهر
 يمكن للشمس أو للقمر ان يجتمعا الا يوم القيامة لا ـ٤٠ 

   فاجتماعهما يعني اخلالا بنظام الكون 
  . ةالقيام   

والليل والنهار مقدران وهما ينتجان عن حركة الشمس 
في مسالكهم ولا يمكن ان ينتج ضمن هذه  والقمر والارض

الافلاك والمدارات سبق الليل على النهار، اذ ان سبقه يعني 
فتلك هي .، فيعم الظلام على الارضاستيعاب النهار وااءه

ظام الرباني فالتسابق في الن.النهاية وهي مؤجلة إلى حين
مسار الشمس فهو  لفُلْكاأما  .للكون ممنوع ومحظور

أي يدورون في  يجرون ويسيرون: يسبحونو.والقمر
واللافت انه قال . لا تتصادم ولا تتداخل مدارات منسقة

وبفعل من يعقل، أي أن الدوران يحصل من " يسبحون"
الشمس والقمر ومن سواهما في نظام دقيق مقدر بإرادة 

 .االله
وهم ذرية آدم وسمى الآباء ذرية الآباء والأبناءيأ:الذرية ـ٤١ 

 .المملوء:  والمشحون. لان منهم ذَرأ الأبناء وخلقهم
  .يكون مفردا وجمعا وهو السفن:كلْوالفُ



 
 

 

:  مثله منالسفن فصنعواعلَّمناهمهنا بمعنى:خلقنا لهم ـ٤٢ 
ات التي تسير أي من سواها من المراكب كالطائرات واليار

: كما خلق لهم الإبل والدواب وقيل .بالعباد والأقوات
 .الإبل سفن الصحراء

 ـ٤٣ 
  و
 ـ ٤٤

إن كانت ايتهم غرقوا ،وعندها لا معين لهم ولا منقذ ف
من الموت المحتوم الا بفضل من االله تبعا لنظام الكون الذي 

اء والرياح والآجال والأقدار مما اقتضته رحمة أودعه في الم
ومهما كان للسفن .  بعباده وهي رحمة تدوم إلى حيناالله

والطائرات وما شاها من تحصين وحفظ، فإن الغرق 
والتحطم محتملان فيها وحوادث كثيرة مفجعة وقعت 

 ...لأمثالهما
 ـ٤٥ 

 و
 ـ ٤٦

ي إذا قيل للمكذبين بما نزل االله انتبهوا إلى حياتكم أ
على أماناتكم واختاروا لها احسن ما يصلح لها وحافظوا 

واحذروا ان يحل عليكم مثلُ عذاب الأمم السابقة وانتبهوا 
يخلُفَكُم في الدنيا بعد موتكم فان انتبهتم  إلى أمر من

اذا قيل لهم هذا أعرضوا بدل ان ... رحمتم ورحموا 
يستجيبوا رغم الآيات المختلفة التي أتتهم، وكان الأولى م 

 .أن لا يعرضوا



 
 

 

ي يقول الكفار فما بالكم تطلبون منا إطعام المساكين أ ـ٤٧ 
والفقراء ولو شاء االله الرزاق لأطعمهم؟ أيفقرهم االله 
ونغنيهم نحن ؟ ثم نحن بامتناعنا عن الانفاق انما ننفذ ارادة 

سؤال واستنتاج فيهما الخبث . االله في إفقار الآخرين
ربا من  ين والجشعينروهو قول الأغنياء المبط!! والتشنيع 

واللافت في الآية ان المؤمنين يطالبون . حق اولئك عليهم
الأغنياء ولو كانوا كفارا بالانفاق ، فالرزق رزق االله 
وجواب هؤلاء الأغنياء الكفار اام المؤمنين بالضلال المبين 
فالمال ـ في ظنهم ـ مالهم ومن يقترب منه يكون قد 

  .تجاوز الحدود
 ور واضح وانحراف ظاهرج

 ـ٤٨ 
  و
 ـ ٤٩

ولما سالوا عن وقت النهاية .البعث والحسابهنا:الوعد
ا ينتظرون نفخة واحدة تأخذهم فجأة وهم مأجام بأن 

في أسواقهم وأعمالهم وهي نفخة الصعق وفي حديث 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا (البخاري 

يط حوضه يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وهو يل
فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته ) أي يطينه(

  ).إلى فيه فلا يطْعمها
  .بما ينشأ عن معاملام وأمورهمتخاصموني:ويخصمون

ي ان يوصي بعضهم إلى بعض في أموالهم او سواها كما أ ـ٥٠ 
لا يتمكنون من التوبة والندم إذ ان ما يجري أسرع من 

ح البصر أو اقصر،حتى أم لا يستطيعون ذلك،كلم
!! الرجوع إلى أهلهم أو اللقاء م، فقد انتهت الحياة

  .فالجميع قد صعقوا وماتوا حيثما كانوا
فاذا ).نفخة البعث(ةيالنفخة الثانوهيالبوقيأ:الصور ـ٥١ 

. حصلت النفخة خرجوا من القبور أو حيث هم موتى 
  . القبور: الأجداث،في المشييسرعون:ينسلون



 
 

 

ويأتي .التي نحن فيهاقبورنا:مرقدنان أَهبنا منم:من بعثنا ـ٥٢ 
الجواب سريعا، هذا ما وعدكم به ربكم حال حياتكم 
،في الدنيا، بواسطة رسله الصادقين فكذبتوهم ،فها أنتم 
اليوم ترون ما وعدتم وتعيشونه بأنفسكم حقيقة ماثلة 

 .أمامكم
 ان أمر بعثهم وإحضارهم للحساب لا يعدو نفخةيأ ـ٥٣ 

: محضرون. واحدة فاذا هم جميعا في موقف واحد
 .مجموعون

في الآخرة لا ظلم ولا تعسف ولا يوم الحساب:فاليوم ـ٥٤ 
افتئات، بل هو للثواب والعقاب بقدر عمل المحاسب في 

يا فلا فالظلم مثلا محرم عليه بينما كان يظلم في الدن. الدنيا
بد من يوم للحساب يجري فيه تسديد الأعمال والأقوال 

في "اليوم أي :(صدق من قال ومهما دقت وصغرت،
  ).عمل ولا حساب ويوم القيامة حساب ولا عمل"الدنيا

شغل في لذة نعيم وهو لي ان اصحاب الجنة مشغولون باأـ٥٥ 
مفردها .  وناعمونبه  مسرورون: فاكهون. لا تعب فيه

فَاك النفس: ه وكلمة أصحاب تعني الملك أي . الطَّيِب
  .كأم ملاكها يتصرفون ا كما يشاؤون

:  والأرائك. لا حر ولا بردع ظل حيثجم:ظلال ـ٥٦ 
  .المزين المريحالسريرواحدها أريكة، وهو

أو يشتهون أو  يتمنونأويطلبونام:لهم ما يدعون ـ٥٧ 
  .يسألون

ل السلام من الرب الرحيم، وهو أقصى ما يتمناه ي لهم قوأ ـ٥٨ 
 .أهل الجنان

أيها ارمون الكافرون عن تميزوا ابتعدوايأ:امتازوا ـ٥٩ 
من أجرم :  ارمون. المؤمنين، والتمييز التفريق بين أمرين

  .بعدم اتباع الحق الذي نزل بحق نفسه وأهله ومجتمعه



 
 

 

والوصية من هنا بمعنى الوصية لعهداألم اوص ف:ألم أعهد ـ٦٠ 
وجاءت الآية باسلوب السؤال الذي يتضمن . أمر االله

العتب من االله الخالق الموصي الذي حذرنا من الشيطان 
فآدم عليه السلام الذي . عدو الانسان الأول وكل الناس

وفي الترابط . نحن بنوه أضله الشيطان فغوى عن أمر ربه 
واتباعه بالعبادة ) الشيطان(بين و) يا بني آدم(في النداء بين 

  .والقيادة بينما هو عدو، أكثر من معنى
إن . ادته يتجلى الصراط المستقيمباالله وحده هو المعبود وبعف ـ٦١ 

إفراد االله بالعبادة وجعلُ جميع مرافق الحياة في طاعة االله 
  : أسلوب تتميز به حياة المؤمنين مصداقاً لقوله تعالى

        
  .الانعام  

وقد ضل كثير من البشر عن الحق وعبادة .لقاًخ:جبلاّ ـ٦٢ 
وفي العودة إلى تاريخهم وما آل الأمر فيهم، مدعاة . االله 

للعقل الرشيد أن يستبصر قبل ان يواجد الانسان المنحرف 
. جهنم التي وعد ا الرسلُ والأنبياءُ كل ضالّ وكافر

وقد أعذر . تستقبلكم بالحريقفكذبتم وضللتم، فها هي 
 .من أنذر

بحرها وبسوء عذاا يوم الحساب، جزاء حترقواا :اصلوها ـ٦٤ 
 .وفاقا لما كنتم به تكفرون



 
 

 

فلا تنطق ويتحول النطق إلى نغلق عليهايأ:نختم ـ٦٥ 
فهي تكلمنا أي ... الأيدي والأرجل والجلود: الجوارح

تشهد عليهم بما ضلوا  تشهد وتنطق بما ارتكبه أصحاا
وكفروا وفسقوا وارتكبوا ما حرمه االله وهي صورة رهيبة 
، اذ تتحول أعضاء الانسان ادلة دامغة على ما فعل 

... صاحبها ولو سرا، ظنا منه انه مستور عن أعين الرقباء
وفي صحيح !!! فإذا بالرقباء من بين أضلعه وعلى جوارحه
كانا عند : ، قالمسلم عن انس بن مالك رضي االله عنه 

: هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: (رسول االله فضحك فقال
من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب : االله ورسوله أعلم قال

فيقول فإني لا اجيز . يقول بلى: ألم تجرني من الظلم قال
فيقول كفى بنفسك اليوم : على نفسي الا شاهدا مني، قال

فيختم على : قال عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، 
ثم : فتنطق بأعماله، قال: فيه فيقال لأركانه انطقي قال

يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا، فعنكن 
 ).كنت أناضل

والمطموس .لطمس إزالة الشيء بالمحواومحوناأي :لطمسنا ـ٦٦ 
الأعمى الذي ليس في عينيه شق أي لو شئنا لأعميناهم، 

لسير على الصراط وهو الطريق وتجاوزه ،لم فإذا ما ارادوا ا
يكن ذلك لهم وأنى لهم ذلك وهم عميان القلب والبصر 

 !!معا



 
 

 

لمسخ تبديل الخلقة او.خليقة أخرىبدلناهمأي:لمسخناهم ـ٦٧ 
إلى صورة منكرة أي انه تعالى خلقهم في احسن تكوين 
وتقويم ولو شاء ، بعد كفرهم ، لحول خلقتهم إلى امر 

في ) في اسفل سافلين(سخرية أي لجعلهم لثير اعجيب ي
أي في : على مكانعم . الدرك الأسفل في الدنيا والآخرة

أماكنهم التي يكفرون ا أو يقترفون السيئات، عندها 
وعندئذ لا يستطيعون الذهاب ولا الاياب فقد باتوا 
محاصرين لا يقدرون على الرجوع او التراجع فهم متلهفون 

 .يستطيعونللرجوع ولكن لا



 
 

 

يرتد من قوة إلى : ننكسهن يطُل عمرهم:من نعمره ـ٦٨ 
واالله سبحانه ، جل علاه .د قوة ضعيفاعأي يرجع بضعف 

، وضع للناس سننا وقواعد فلا تتبدل ولا تتغير وقد روى 
لقد اعتذر االله عز وجل : (قال  ابن جرير أن رسول االله 

وذكر ابن كثير في ) في العمر إلى صاحب الستين والسبعين
أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون  )٢(تفسيره 

لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين ثم يشرع  نسنة فالإنسا
   :بعد هذا في النقص والهرم كما قال الشاعر

لما و اتوالف ُقد ذهب المسرةف   ذا بلغ الفتى ستين عاما إ
 عباده به ويزيح كان هذا هو العمر الذي يعذر االله تعالى

عنهم العلل بالوفاة ،كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة 
تي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم مأعمار أ(  لقوله 

إن من أسباب الشيخوخة زيادة : وقيل ).من يجوز ذلك
قوى الهدم على قوى البناء في الجسم ذلك ان خلايا الجسم 

خلايا الدم فإذا  كلها في تغيير مستمر وتجدد وكذلك
زادت نسبة هلاك الخلايا على تجددها ظهرت عوارض 

وكلما تقدم الانسان في السن تضاءلت نسبة . الشيخوخة
 .)٣(تجدد الخلايا في الجسم

  
 

  

                                                           
 .١٣٧٣/١٩٥٤ة بالقاهرة ، طبعة الاستقام٥٦٨،ص٤ابن كثير ، ج) ٢(
 .عن المنتخب في تفسير القرآن ـ الس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة  )٣(



  

أي ما كان محمد شاعرا، ولا يليق الشعر به لأن أعذب  ـ٦٩  
فالشعراء قد يقولون ما لا . الشعر أكذبه كما يقال

وهو ما يخالف . يفعلون أو يقولون ما لا يؤمنـون به 
، ألا ترى أن قريشا عندما  صفات الرسـول 

نقول : " فقال بعضهم  اجتمعوا ليبحثوا أمر محمد 
انه شاعر ، فقال أهل الفطنة منهم واالله لتكذبنكم 

فواالله ما يشبه . العرب فإم يعرفون أصناف الشعر
 .بل هو كتاب لا ريب فيه" ا قوله بشعر شيئا منها وم

إلى القرآن والحق  يدعو الناسأي على النبي أن :  لينذر ـ٧٠
الذي معه، ويعلمهم بالمصير الخطير الذي سيؤولون إليه 
إن رفضوا، فمـن كان قلبه حيا استجاب ومن لجّ 

   وكفر لزمه قول الحق 
  .السجدة   

. رؤية قلب بعد إمعان النظر بالتفكر والتدبر :ألم يروا ـ٧١
فهذي الأنعام والإبل والبقر والغنم لهم يتصرفون ا 

  .ع والتجارة تصرف المالك في البي
جعلناها لهم طيعة مفيدة ، وهي لهم غذاء ينتفعون من و ـ٧٢

لحومها وألباا وأصوافها، وعلى الإبل يركبون وبالبقر 
 .يحرثون



  

وفي الأنعام منافع كثيرة لا تخفى ، لكن ما في ألباا  ـ٧٣  
يكفي أن يكون آية ، فاللبن غذاء كامل للإنسان ـ 

 ضروع الماشية حيث يمتلئ والحيوان ـ وهو يوجد في
الضرع بغدد خاصة لإفراز اللبن ، فَيرِد إليها مزيج من 
مكونات الدم والغذاء المهضوم في فرث الأنعام أي 

عندها تبدأ الغدد . كرشها وهو ما يسمى بالغليكوز
اللبنية باستحلاب عناصر اللبن من الدم والغليكوز 

شاربين بإضافة عصارات تفرزها فيكون لبنا لذة لل
وبالشكر تدوم . والعاقل من يشـكر االله.وغذاء لهم

  .النعم
أفرزت أهواء الكفار صناعة الأصنام على أا آلهة علها  ـ٧٤

تعينهم على أمر دنياهم فجعلوا لكل شيء إلها، من 
دون االله، واتخذوا من الفلسفات والأفكار قواعد 

ولو ذلك أن استعانة الإنسان بقوة ما، .لتنظيم الحياة
من صنع يده، يتخيلها أا قد تصبح أكبر منه محاولة 

ويبقى هذا الانتصار .للانتصار على الحياة البالغة التعقيد
أملا يداعب مخيلتهم وأَنى لهم ذلك إلا بالإيمان باالله 

  .الواحد



  

لا تقدر تلك الآلهة المزعومة أو أفكارهم أو أهواؤهم  ـ٧٥  
م أعجز عن ذلك على نصرهم أو الانتصار لهم، فه

وأضعف، وفي الآخرة يتبرؤون من عبادم لهم 
ويلعنوم، أو أم يتبعون ما كانوا يعبدون في الدنيا 

يجمع االله الناس يوم القيامة في ( كما في حديث مسلم 
ألا : صعيد واحد ، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول

ليتبع كلُّ إنسان ما كان يعبـد، فيمثل لصاحب 
صليب صليبه ولصاحب التصاوير تصـاويره ال

ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 
  )....المسلمون

يا محمد لا تحزن على تكذيبهم لك أو على قولهم  ـ٧٦
شاعر، ساحر، مجنون، فاالله سبحانه يعلم ما يخبئون وما 

  .يظهرون 
نظرة اعتبار  ألا ينظر هذا الإنسان الكافر إلى خلْقه ـ٧٧

وهي :  نطفةوتفكر، فيدرك الحقيقة كاملة ؟ فهو من 
وهو مادة ضعيفة لا قيمة له بذاته، وهو مع ذلك  المني ،

الذي يتكون في بطن أمه  بداية أساسية لخلق الإنسان
اشهرا معدودات ثم يدب على الأرض ويتطور في 

وفي . مراحل السنين طفلا ففتى فشابا فكهـلا فعجوزا
حياته هذه يشعر أنه قادر على التفكير وامتلاك مراحل 

تلذ له الخصومة والمراء  خصيماالحجج والجدال فيصبح 
  .، فيشتد ما يخاصم ويفجر ببيان مزين بالباطل



  

أتزعم : وقال له  هو أُبي بن خلف ، جاء إلى النبي ـ٧٨  
 ـأي ترابا ـ يا محمد إن االله يحيين ا بعد أن نصبح رفاتا 

). نعم، يبعثك ويدخلك النار: (له  مثْلَ هذا، فقال 
فقد سأل أبي عن العظام النخرة كيف تعـاد، ونسي 

وفي خلقه من مني .أنه خلق من ماء مهين ضعيف
صيم ويسأل الخ. أغرب من إعادة إحيائه ثانية من رفاته

المبين إن كانت العظام هيكلَ الجسد ، فكيف تدب 
فيها الحيـاة وقد بليت تلك العظام وفتتت ؟ أو 
أحرقت ثم نثرت في مياه فتبخرت، أو في رياح 

  !.فتبعثرت ؟
ويأتي الجواب واضحا ، قل يا محمد إن الذي يحييها هو  ـ٧٩

فينشئها مرة أخرى وليس في .الذي أنشأها أول مرة
فالنشأة الأولى هي الأهم والثانية تبع .ر أدنى إشكالالأم

واالله وحده يعرف مسـتودع كل خلق . للأولى
ومستقره ،وهو بكل خلق عليم بخصائصه وصفاته 

  .وأشكاله فهو الخلاق المبدع
والماء ضـد النار . الشجر الأخضر هو الذي فيه ماء ـ٨٠

وهما مجتمعان في الخشب المكتنـز قدرةَ 
وقيل هما نوعان من الشـجر يؤخذ مـن .قالاحترا

أغصاما قطعتين، وهما يقطران ماء فيحك بعضهما 
وهكذا .إلى بعض، فيخرج منه النار مع وجود الماء

فالقادر الخالق المبدع يخرج الضد من الضد ، وكذلك 
  .يخرج الحياة من الموت



  

أي أن االله الذي خلق السموات والأرض مع مـا  ـ٨١  
لإعجاز والإبداع قادر على أن يعيد خلق فيهما من ا
فهو قادر أن يعيد . وان بلَت أجسادهم. هؤلاء البشر

خلق الأكوان من سماوات وشـموس وأقمـار 
، قادر نعمأي :  بلىفكيف بالبشر؟ ... وأرضـين

ومقتدر فهو الذي خلق أول مرة وهو عليم بأسـرار 
 كل خلق وتكوينه، فالكون كله بما فيه، في قبضته،

  .سبحانه، فهو الخلاق العليم
فإذا أراد االله شيئا لم يحتج إلى معالجة أو مشـاورة أو  ـ٨٢

، "كـن"تعب، فأمـره متعلق بين الكاف والنون 
  .فيكون ما أراد

، وأضيفت عليها الواو للمبالغة ملْكأصلها :  ملكوت ـ٨٣
وهو المُلْك التام الواسع، وقيل . فأصبحت ملكوت

...  تردونَ: ترجعون .مفتاحه : شيء كل  ملكوت
فأين المفر ؟ مهلا أيها الناس ستصيرون إلى االله الذي 
خلقكـم أول مرة وثانيها، وتقفون أمامه ليكافئكم 

فتلك هي النهاية السرمدية الأبدية التي لا . بجنة أو نار
  .مفر منها ولا مهرب

نا بالقرآن ـ ذَكّرنا منه ما نسينا وارحم. اللهم تقبلْ منا إنك أنت السميع العليم 
وعلّمنا منه ما جهِلْنا،  وأحينا ما دامت الحياةُ خيراً لنا وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا 

  .اللهم آمين.. ولا تمتنا إلا وأنت عنا راضٍ



  

  
  التكامليةالرابطة 

  ح يس وخواتيمهافواتبين 

عشرة الأولى وختامها الثماني الأخيرة علاقة وشيجة  تياتح سورة يس الآيات الاثنوبين ف
  :ها الوحدة والتكامل فيتتجلى 

 ،نذروا من قبلرسل إلى قوم لم يالم تتحدث عن النبي ) اتح السورةوف(فالآيات الأولى 
إلى  هم بهيهدي، يقدمه الى البشرية ، ونظاماً، شريعة ة وعدلاالقرآن الممتلئ حكم يحمل

فهؤلاء كَبلَتهم أغلال الجهل . عناد قومه لهتصور الآيات  تتالىثم ت.الصراط المستقيم 
فزينوا لأنفسهم الصفات المنكرة فباتوا لا يبصرون الحق ولا ينظرون إلى  والاستكبار والتمرد،

ن لا ينفعهم نذير ولا بشير، فقد حجبوا أبصارهم عن الحق يدوأمثال هؤلاء المعان .الهدى
وسواء آمنوا أم لم يؤمنوا، فالناس جميعا  .الوضاء وانحنت رقام للأغلال التي هم عليها

وقد أمر االله سبحانه بكتابة أفعالهم وأقوالهم ليحاسبوا عليها بالعدل .يموتون، والى االله يرجعون 
  .والحق المطلقين
يات الأخيرة ـ خواتيم السورة ـ لتذَكّر هذا الإنسان بخلقه الضعيف الذي ثم تأتي الآ

تحول معه الضعف إلى شعور بالقوة فإلى ادعاء المنطق والحجة والدليل فاذا به يخاصم خالقه 
  !!رب العالمين 

ويستغرب الكافر، الجاحد، المخلوق من نطفة، كيف أن االله سيحييه مرة أخرى بعد أن 
الإنسان الخصيم ويجادله بالتي هي احسن ويبين له ويضرب االله الأمثال لهذا  .يصبح رميما

نزل الكتب وآخرها القرآن الحكيم أو جله بعث الرسل ومنهم النبي محمد أفمن  ،ويوضح
  .ليخرج الناس من الظلمات إلى النور...

من  ةَد الكرعأوهكذا فالكون كله بين يديك أيها الإنسان أبصره جيدا أو تبصر به و
 جديد في نفسك أولا والأكوان من حولك، تجد أن االله قادر على كل شيء وأمره لا يرد

ن أولو أراد االله لهدى الناس جميعا ب .إلا أن يشاء االله ،وكائن في الحال لا يتأخر إلى مآل



  

لتفكير، المالك لكن االله شاء أن يترك لهذا الإنسان الخصيم القادر على ا. ألزمهم الإيمان إلزاماً
أو أن  ،ل إلى العالمينرس، المُ للمنطق، أن يتبين الأمر بنفسه فيهتدي إلى الحق ، ويتبع محمدا 

أسرار الكون ولا يعي فلا يبصر الحياة السوية، ولا يفهم  .القلب  ىوعم يختار الضلالة والغي
  .العجيب المتقن

، إلا أن الإنسان وهو من ملكوت االله أمينصادق والنبي وفيه الدليل ومع أن القرآن حكيم 
" ن يجعل أن يفكر في خلقه وفي خلق الأكوان وأومطلوب منه أن يدرس و،ترك لإرادته 

نعم االله عليه أوحسب الإنسان أن  .له منه مدخلا للهدى لا مخرجاً" قدرته على الخصومة
ولكن ، لا بد من أن . يتدبر الأمر ويختار بالنعمة الكبرى العقل والفكر ، ثم بتركه حراً

وقد تركه االله . الكهف       راييتحمل الإنسان نتائج هذا الاخت
  .وعلى أن يلزمه الهدى إلزاما لاختباره مع أن االله المالك لكل شيء قادر على كل شيء

والناس . وسواء اهتدى الإنسان أم لم يهتد فَبِيد االله ـ جل علاه ـ ملكوت كل شيء 
  .فرهم هم من ملكوته ، واليه وحده راجعون لا محالةمؤمنهم وكا

وهكذا اقسم االله بأحرف القرآن وبالقرآن نفسه في بداية السورة ليؤكد عظمة المقسم به 
وهو خاتم المرسلين ليقود الناس في عصره  وعليه وهو القرآن الكريم الذي أنزله على محمد 

الذي إذا أراد  الرحمن الرحيم يء ومليكه،وفي كل العصور، بأناة وأمل إلى االله مالك كل ش
 .شيئاً أن يقول له كن فيكون كما كانت خاتمة السورة

  



  

  في يس
  صورتان للأسر والحرية 

ومن بين . في سورة يس صور حسية كثيرة تجسد المعاني الإيمانية واهداف السورة الكبرى
افرين الأسرى صورة الكهي صورة واحدة هذا الكم الكبير من هذه الصور، اخترنا 

يخشون الرحمن (و) الذكر(فإذا هم يتبعون ) الإنذار(وصورة المؤمنين الذين نفعهم  ،المُقْمحين
  .١٢إلى  ٧الآيات من ) :بالغيب

                
             

              
             
              

  .يس  
*  *  *  

 .تمتلك هذه الآيات ـ كما ترى ـ صورتين حسيتين متفاعلتين في تصوير بياني رفيع
امتلكت الأولى ، ضمنا ، مجموعة صور تتحرك تباعا في دقة متناهية تحبس عندها الأنفاس 

  .جر كريمألتنفرج في النهاية مع ذكر المؤمنين الذين لهم 

 قسراً بسبب الأغلالعة ويقفون، رؤوسهم مرف...من الذين لا يؤمنون هنا مجموعة فها 
وهم في هذه الصورة كالإبل . نشدت الرؤوس إلى الأعلىواالتي جمعت أيديهم إلى الأعناق 

. مع أا عطشى وهي إليه محتاجة ،كالبرد أو سواهأصاا ،ما  التي تمتنع عن شرب الماء لمانعٍ
ويحسب انه خصيم بأنفه من الايمان الرشيد الإنسان الشامخ بأنفه  ثلا،،ميمنع التكبر كذلك

  .مبين
يظن الرائي أن هذا المقمح يمكنه الرؤية من  هذه الحالة الغريبة عن طبيعة الانسان قدإزاء 

لكن المشهد الحسي الذي عبر عنه القرآن يجعلك . فوق وإلى فوق فرأسه مشدود إلى الأعلى



  

بتكبره وبرأسه المرفوع بأغلال الكفر  ،فالمقمح .من البشرالأسير تتأفف من هذا الصنف 
: والمطموس ...  شيئاً ،من فوقحتى  يا،طمست عيناه فلن تر أنكوفئ ب ،وقيود الأهواء

الحق أبدا  ىثم انه لن ير. فهو إذن أعمى من فوق.. الأعمى الذي ليس في عينية شق ليرى به
 النظر عنه مقرر وحجب .من أمامه وسد من خلفه فهناك سد، يمين أو يسار  ،من جانبيه

 وعن يمين وشمال،،وهو بذلك أسير العمى الدائم يحيط به من فوق وتحت  .النفاذ افيهارادة ب
  .ومع عمى النظر قامت قسوة في القلب فأورداه موارد التهلكة

قلب وإزاء هذه الصورة الفريدة الناطقة تقف صورة أخرى صورة للإنسان السوي ذي ال
المبصر الذي إذا ذُكِّر ذكَر وإذا دعي استجاب ، القادر على نزع الأغلال والسلاسل من يديه 

فهو بالتالي قادر على فتح عينيه فيرى الحق الأبلج وبذلك بات مهيأً أن يسمع ... وعن رقبته 
الرحمن الإنذار بالحق فيؤمن ويتبع الذكر ويترجم ما آمن به إلى فعل إرادة بالخير ، ويخشى 

خلاف المقمح الأسير المكبل، حرا )هذا الانسان السوي (يصبح . الرحيم، في السر والعلن ،
عن الأغلال والإصر والعنت ينـزع الذي  ل به النبي محمد سافاد مما أرإذ  .فوق الأغلال

        قومه وعن كل أسير مقمح الأغلال 
            

الله وحده  لأنه غدا عبداً الأغلال غدا العبد حراًومتى رفعت  . الأعراف   
كما يقول ابن خضروية ؟؟ والعبد الحر ) تمام العبودية الله تمام الحرية(أليس في  ...العالميندون 

كريم ) بأجر(فله بذلك البشرى من االله . هذا قادر بحريته تلك أن يرسم الحياة بمعانيها الجميلة
 أمن على مختلف مستويات الحياةوعظم الأجور، أمن في نفسه، وهو من في الدنيا حيث الأ

لا ينقطع ، ولا يمل منه ولا يتضجر ) الأجر(مان في الآخرة حيث أ ومع هذا الأمن. وأصعدا
  .بما لم تره العين ولم تسمع به الأذن ولم يخطر على قلب بشر  متنامٍ، فهو 

ير الذي يصر على الكفر ويعاند، أن يفك إساره ، ويبقى السؤال أما آن لهذا المقمح الأس
. وان يتحرر من عبوديته لغير االله فيؤمن فيخرج من وضعه الخانق إلى حيث الأمن والأمان 

يقلع عن تكبره ويمتنع عن عناده (ولكي يصل إلى ذلك وهو لا يحتاج إلا إلى إرادة ومبادرة ،



  

من ينابيع الإيمان الصافية، فتهدأ نفسه  ويعلن تعبه من حالتي الأسر والقلق ثم يرتشف
سوية إنما حرفها الأول وفي فطرا الأولى تلك النفس التي هي في مصدرها !!! ) وتستريح

وهو . وهي بلا ريب عطشى إلى الحق لكن التكبر يخنق صوا بصلف وغرور. الباطل والعناد
 ،ب ولا تقبل نفسه الماء لمانع مايشر فهو لابذلك لا يبعد في صورته المنفرة هذه إلا كالإبل 

فنفسه عطشى إلى  ،الكافر هنا بالقامح هبذلك شمن أجل  .مع انه عطشان عطشا شديداً.. 
  كَبح : وقَمح .. ...ولا يبالي بأي واد سقطالحق إلا انه يكبحها 

*  *  *  
فللكافرين  .مشكلة الكثرة والقلة ،ين الاسر والحريةب ترددمن يعيش حالة الوقد تواجه 

. لة بين كثرة وقلةضالمفاالمتردد هذا التردد ان يتجاوز  والمخرج من .كثرم بينما المؤمنون قلة
وعلى كل حال فالكثرة  ...فالقلة تصبح كثرة في لحظة من الزمان والكثرة قد تندثر وتتلاشى 

لإيمان الوضاء فليتقدم ن أراد الحياة باإف... والقلة ليستا بمعيار ولا هما مقياس الحق والباطل 
ثم ان الإنسان محاسب بمفرده لا بمجموعته . إليه بخطى ثابتة ولا يتلفت إلى المثبطات والقيود

  . مريم        

 متخشعاً ملتزماً مؤمناً حسير النظر أم كان حراً أسيراً سواء كان مقمحاً ،إن حياة الإنسان
الذي لا ينسى شيئا لمها في ذلك السجل الحافل في أسرارها ومعا).. الغيب والشهادة (في 

سوي ) إمام مبين(حصاء دقيق لا يخطئ ، فهو في لوح محفوظ في ،وضمن إمهما صغر 
  .واضح

*  *  *  
وهكذا صورت خمس آيات من سورة يس حالتين مختلفتين مليئتين بالتضاد وبالصور 

فأثارت الشفقة والابتئاس ) محونالمق(صورة : ة الأولى لأربعفبعد أن رسمت الآيات ا ،المتقابلة
 ،ليعمل على اخراجهم من الظلمات إلى النور ومن العبودية إلى الحرية ودفعت المرء دفعاً

 المليئة بالأمن والأمان تشرق النفوس عندها فرحاً الخامسة الصورة الأخرىية الآرسمت 
  ..لها وإيناسا ا



  

تركت الباب مفتوحا أمام ة سادسلصورتين آية عن اة مسوالجامع بين الآيات الخ
فعسى أن  ،الأسرى المعذبين ليلجوا منه إلى باب الحياة الكبير الذي أغلقوه بأنفسهم

ويدخلون في عالم العمل يسجلون فيه الأعمال .. رادم ووعيهم وقناعتهم إيفتحوه ب
بإحياء في  المبيرة السامقة، قبل ان ترد عليهم النهاية المنتظرة وهي الموت المحتوم المعقوب

 اية المطاف كتاب بيمين أو شمال ثم ينتقل كل امرئ إلى ذلك أن . عالم الحساب
  .كما في سورة الانشقاق       أهله أو إل    

وقد  !!!منه شيء سخبلا ي ،جره كاملاأفليطمئن الجميع فلا ظلم ولا تظالم وكل يوفّى 
  .الخروج الى الحرية في مداها البعيد استخدم إرادته في البقاء في السر أو



  



  

  ما أنتم الا بشر مثلنا
         : قال أصحاب القرية في سورة يس للرسل 

لقد تراءى للإنسان، في المراحل الأولى من التاريخ، ان         
ن غير طينة مرشده وهاديه الى الحق والخير وأنّ حامل أعباء النبوة والرسالة يجب ان يكون م

ثم يستغرب ويتعجب كيف يمكن لهذا الهادي النبي ان يأكل ويتغوط ويتزوج وينام . البشر
  ويمشي في الأسواق ويلبس الثياب ويحيا ويموت؟

ـ ولعل الضعف البشري والجهل بحقيقة الحياة وبطبيعة الرسالة والرسل هما المسؤولان  ١
يال هذا الانسان فيشتط في التساؤل عن هذا التصور المضطرب وهما اللذان يخصبان خ

 : والاستغراب والاستنكار، كما قال تعالى نقلا عن الكفار بعد ان جاءم رسلهم بالبينات
وبينما كانت قلوب الذين ظلموا لاهية ويسرون النجوى، قالوا . التغابن    

       .  الانبياء      عن رسولهم 
               

              
  . المؤمنون
ـ وكان جواب االله سبحانه الى هؤلاء لفتة مباركة الى ضرورة التخلص من لاضعف  ٢

البشري بتلمس الواقع المحسوس والى طلب العلم وتحصيل المعرفة وإدراك سنن الحياة وتفهم 
            طبيعة الرسالة والرسل 

                
        ثم .  ابراهيم    

              
اذ لو كان الرسل ملائكة او من غير البشر لكان للبشر أن .  الانبياء     

يعتبروا أن أخلاقيات الأنبياء ومجمل افكارهم جاءت باعتبار ملائكيتهم التي لا تتفق مع طبيعة 



  

لبشر ومن هنا حدد االله سبحانه المقولة ان الرسول يجب ان يكون من صنف من هو مرسل ا
             اليهم 

  . الاسراء    

       رسالته  ـ وبعد ان أنكر قوم النبي  ٣
بعد أن . الرعد           

      : سبحانه ان يقول  أنكروها وبعد أن أجام بما أجام علمه االله
                 
  . الكهف    

، على مسحة الخوارق وعلى معجزات  ـ ولئن كان ، قد حاز الأنبياء قبل النبي  ٤
مادية كدليل على نبوم وصدقهم مما أضفى عليهم قوة وميزة على سائر البشر الا ان االله 

   قريش في اثبات نبوة محمد بالمعجزات الخارقات  سبحانه لم يستجب لطلب
                
               

                
                 
                  

. الاسراء           
لموقف الحاسم يقدمه الى البشر الذين لا ينفعهم في الهداية والرسالة الا بشر فكان بذلك ا

  !!أمثالهم ولو كان على الأرض ملائكة لكان لهم نبي من صنفهم
هي الرسالة  وكان، من أسباب عدم التجاوب مع طلبهم او تلبيته، أن رسالة محمد 

. ن لا بد من معجزة خالدة تليق بدين خالدالربانية العالمية الشاملة والنهائية لهذا العالم، فكا
. وقد جاءت المعجزة الخالدة من ذات التفوق الذي عليه العرب ، يومئذ وهو اللغة والبيان



  

فجاء القرآن معجزاً في بيانه وما حوى من معطيات للحياة والكون والانسان، وقد نزل هذا 
  اهم أن يأتوا بعشر سور مثله الكتاب على نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ثم تحد

              

                 

  فضلا ان هؤلاء غير المؤمنين لو فتح االله عليهم . هود      
               
  . الحجر 

ومعاناة صعبة في نفس النبي ـ ومما لا ريب فيه ان هذا الرفض الرباني يترك آثارا عديدة  ٥
  في سورة هود  ١٢ضمن مواجهته لقومه أبرزها آية      

                
  . هود        

ـ ويسخر الناس على امتداد الزمن والدهور ممن لا يتوافق مع أهوائهم ومتطلبام أو  ٦
    فقال االله عنهم في سورة الذاريات يغايرهم في أفكارهم وآرائهم وتطلعام، 

                  
بل ان فريقا من هؤلاء عندما تأتيهم رسلهم بما لا وى انفسهم يقدمون على أنكر  

       !! الأفعال وأخس الجرائم، على قتل أنبيائهم ورسلهم
  . البقرة        

    مد الرسل مع اقوامهم اسلوب الاكراه ووسيلة الالزام ومع هذا، لا يعت
    بل يعتمدون معهم الحجة والدليل والبرهان . البقرة   

           ويطالبون بالابصار الرشيد . هود
ومنعاً لأي تفسير و تأويل . هود         

   لأنبياء لأنفسهم جاها أو مالا لموقف الأنبياء والرسل، لا يطلب هؤلاء ا



  

                
  .هود      

ألا يستحق هؤلاء واولئك وأمثالهم، ألا يستحقون التأوه العميق والتحسر اللافت كما في 
ومن               : يس

في سورة  ٨يرة ومنها آية أجل تلافي هذه الحسرة، طالب االله سبحانه الناس في آيات كث
  .             التغابن 

ـ ما يمكن أن يشار اليه هنا صورة استعلاء الأنبياء والرسل عن بشرية الناس، بإمكانية  ٧
ترفعهم عن كثير من الصغائر وتمتعهم بأخلاقيات رائدة وممارسات رفيعة، تجعلهم بحق، قدوة 

وهو ما قاله االله سبحانه عن نبيه .  مختلف جوانب الحياةوأسوة ونموذجا رائدا يحتذى به في
وهي أسوة بشرية  الأحزاب           المصطفى 

ترتقي بصاحبها الى روحانية سامقة دون ان تمنعه من ممارسة حياته العادية في ظلال مجتمعية 
  .ربانية خالدة

داة والعلماء الذين آل اليهم امر وقد انسحبت معطيات تلك القدوة الحسنة الى الدعاة واله
 وعلى هذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي . العلم والارشاد والتوعية والعبادة

وسرعان ما ... وأصبح كل مسؤول حاكماً أو عالماً أو أبا أو أماً أو راعياً مسؤولا عن رعيته
 ينهى عن مثله ويأمر بأمر ويأتي بخلافه يسقط القائد عندما تخالف أفعاله أقواله ويأتي بخلُق و

                 
ذلك ان صفحات القدوة منشورة أمام الآخرين وبصماته على  الصف   

  .صفحاته واضحة جلية خيراً فخير وشراً فشر 

       لرسل االله اليهم ) يس(وهكذا ما قاله أصحاب القرية في 
ادها القرآن الكريم في آيات بينات تمحورت حول ان النبي الرسول بشر من مقالة كشف أبع

  .البشر أوحي اليه، والتصقت شخصيته بما أوحي اليه



  

  الارض الميتة أحييناها
في قصة احياء الأرض الميتة التي تز وتخضر وتنبت الحب والزرع والشجر والثمر والنخيل 

على اا آية من آياته نبه عليها الناس لعلهم ) يس( والأعناب لفتات رائعة قد ساقها االله في
في تلك القصة الكونية ... يستيقظون من غفلتهم ويتقربون الى رم ويشكرون نعمه وآلاءه

الذي يترل من المعصرات فيحيي الرض ومعها ) الماء(الرائعة محطات جميلة أخاذة ، لعل أهمها 
       نسان وطعامه الانسان فيتشكل من التراب والماء غذاء الا

                  
             : وقال تعالى .  عبس  
  . النحل      

وهكذا، فعندما يبدأ المطر المعصور بالانصباب تتجمع جزئيات كل قطرة بالأخرى تلتصق 
معا فتكون نقط الماء فتثقل هذه وبط ا تكون حبيبات ما تلبث هذه ان تكبر بالتصاقها 

وفي اثناء هذه العمليات تختلط النقط المنصبة مع الغازات ... بعضها على بعض كالجبال
وغاز الازوت ، ومن هذا الخليط  co2الموجودة في الهواء مثل الأوكسجين وغاز الفحم 

نتج نترات يتكون حامض النتريك الذي يتأكسد بدوره ـ عند وصول الماء للأرض ـ وي
  !!الكالسيوم والصوديوم وسواهما وهذه الأملاح تحتاج اليها النباتات خاصة عند بدء الإنبات 

وذه الخاصية  )١(وللماء قدرة خارقة اوجدها االله فيه تلك التي سميت بالاذابة والانحلال 
اتات وللجسم فهو المتميزة عن سائر السوائل غدا الماء وسيطا مؤتمنا في نقل المواد الغذائية للنب

حتى (ومن هنا كان الماء المركب الأكبر في النباتات . يحمل المواد الغذائية دون ان يتفاعل معها
، وقدرة الاذابة هذه ) في الانسان والحيوان% ٧٥بينما يزيد قليلا عن % ٩٩ليصل الى 

الجو مثلا  جعلت من الماء موازنا غريبا فهو عندما يذيب غاز الفحم في الطبقات العليا من
يعدل الهواء بشكل موزون ويتمكن من مهاجمة الصخور وموادها المعدنية في الأرض فيعمل 

                                                           
ان عملية انحلال الملح في الماء تستلزم طاقة هي أكبر من الطاقة اللازمة لصهر هذه البلورات بالحرارة مما يبين ضخامة  )١(

  !طاقة الماء وفاعليته



  

كما انه في الرض يذيب غاز الفحم ... على تفتيتها ثم يحملها الى التربة مادة غذائية مثلى 
الذي يذيب بدوره الصخور الكلسية  (CO3H2)بواسطة الأار، ليشكل معه حمض الفحم 

بينما هو في الانسان بعد ان ينقل اليه المواد الغذائية بأمانة مطلقة،يعود . لمنحلة في الماءغير ا
نتيجة لاحتراق السكريات فيه فيطرده بواسطة التنفس ) غاز الفحم(ليحمل منه ما هو ضار 

فالمطر اذن ليس ماء نقياً صافياً بل فيه من الأحماض ما هو ضروري للانبات ! والتعرق
  . )٢() لنخرج به حبا   الفافا. (..والتربة

                                                           
  . ١٩٩٦، الطبعة الرابعة ١١٥من كتابنا جزء عم معان وموضوعات بعنوان المعصرات ـ الماء ـ الانبات ، صفحة  )٢(



  

  الليل نسلخ منه النهار
  . يس            
                

  .النازعات  

واضح من قوله تعالى ان الليل بظاهرة الظلمة هو الأصل والنهار بظاهرة الضوء هو 
حسر ويخبو وينطفئ تعود الظلمة وواضح ايضا من الآية ان الضوء عندما ين... الاستثناء 

  .      وحدها سيدة الموقف 

  تلك النتيجة المهمة يعضدها قوله تعالى في سورة النازعات عن السماء وظلمتها 
                

  .النازعات

  :ويأتي السؤال كبيراً 

الليل مظلم اذا كان : ون البديهي يكفالسؤال ، )٣(إن كان إغطاش الليل شدة ظلمته ـ ١
لليل نفسه ؟ ولماذا يشتد الظلام في  )الاغطاش(ه فلماذا ـ اذن ـ جاءت الآية بفعل تعيبطب

 كثر وضوحاًأالظلام يشتد ويشتد لتكون الاشارة  وهل يعني هذا، انّ ؟غطاشهبإ السماءليل 
كطارئ لا يتجاوز  ثم يأتي الضوءالذي منه المساء ـ الظلام  كوني ـن الاصل في الفضاء البأ

  !!!في فاعليته ووقته، الضحى، تلك التي نعرفها في الأرض بعد شروق الشمس 

  :ولا بد هنا من التفصيل   

رى الأشياء التي تعكسه، ولو لم يكن تمن المعروف أن الضوء نفسه لا يرى، وانما  ـ ٢
  !على سطح الأرض، وفي الجو، ما يعكس ضوء الشمس لما كان هناك ار ؟

                                                           
  . ١٩٩٦وما بعدها ، الطبعة  ١١٠كتابنا جزء عم معان وموضوعات بعنوان ظلمة الفضاء وضحاه، ص  من )٣(



  

الأرض، ويفارق غلافها  جواذا ما صعد الإنسان ، اراً مثلا ، حتى يخرج من و
يرى الغلاف ثم  !!!مام جسم منير هو الأرض أالهوائي، يجد نفسه في ظلام حالك، 

 ...ذا دخل من كوة في قاعة مظلمة إمسار الضوء كالهوائي للأرض، كما يبدو، 
ما الفضاء فتغشاه ظلمة حالكة رغم أ! فمظهر النهار في الواقع لا يعدو الأرض ؟

  !!الضوء الذي يخترقه وذلك لخاصية الخفاء في الضوء نفسه 
هو الوسط الذي يضيء بنور الشمس، مكون من خليط غازي ووغلاف الأرض  ـ ٣

عديم الطعم واللون والرائحة، وهو الذي يمد الانسان والحيوان والنبات بالهواء الذي يتركب 
  ٠% ١وغازات أخرى نادرة % ٢١وكسجين والا% ٧٨من الأزوت 

وعلى الرغم ان امتداد الغلاف الجوي فوق سطح الأرض الى نحو ألف كيلومتر، الا  ـ ٤
يتشتت كلم ـ  ٢٠٠ـ ذات البعد الـ ان الطبقة التي تضيء بضوء النهار هي قشرة رقيقة 

  !!!كثفة بالهواء الطبقة الم ها باعتبارهاضوء الشمس في
اكتسبت تلك  ،ثراًأالأزرق، وهو من ألوان طيف الشمس، أكثر الألوان تواذا كان اللون 

حدنا ان يصعد في صاروخ مثلا لأذا ما كتب إف. القشرة من الغلاف الأرضي اللون الأزرق
فوق تلك القشرة المضاءة لوجد ان الدنيا مظلمة والنجوم ظاهرة، والشمس بادية وبارزة من 

  .! م الشديد الظلام؟غير ان تنير الفضاء الكوني المظل

وهكذا فإن قبة الأرض قبة سوداء مرصعة بالنجوم والكواكب والأقمار فاذا ما جاء  ـ ٥
ولولا الضياء لما رأى  .كشف ضوء الشمس تلك القبة ، فإذا هي زرقاء رائعة ) ٤(المعاش 

كثر، لما ولولا الظلام لما رأى الأ ...الانسان الأرض وجبالها، ولما طرق أبواب العيش والرزق 
  .)٥(ولما استقر باللباس ...رأى العالم الأكبر، النجوم والأفلاك 

                                                           
 ٠) وجعلنا النهار معاشا(النهار :  المعاش) ٤(
 ٠) وجعلنا الليل لباسا(الليل :  اللباس) ٥(



  

          : وصدق االله العظيم حين قال 
  .  

ان النهار ي قْوفي الآية وضوح جليطع من الليل وهي آية تشرح الآية الاخرى ت
 .  

فهو أيضا  ،عاكس لضوء الشمسولا بد هنا من الاشارة الى أهمية غلاف الأرض ال ـ ٦
نعني الأشعة فوق البنفسجية التي ترسلها  ،يحمي الأرض من اشعاع الشمس المضر بالحياة

ففي الوقت الذي تتناثر أضواء الشمس .الشمس وهي أشعة محرقة تنخز الأجسام وخز الابر 
يقوم شعة فوق البنفسجية، كما لأفي الغلاف الأرضي يقوم هذا الغلاف بعزل شبه تام ل

بمهمات الحماية ضد اشعاعات كونية اخرى ضارة بالحياة ايضا، وضد الشهب والنيازك 
المدمرة، وضد درجات الحرارة المنخفضة التي يتميز ا الكون حيث تصل درجة الحرارة 

وهذا الغلاف الهام الذي يحيط بالارض من كل !! درجة تحت نقطة الجليد  ٢٧٠حدود 
وأي خلل فيه يصيب حياة . للحياة التي قدرها االله على أرضهجانب هو احد اهم الأسباب 

الارض بخطر كبير اذ تتبدل الحياة والاحياء فهؤلاء لا يحييون الا في ظل غلاف جوي 
  .) ٦(متماسك 

" ومما تقدم يتبين ويتضح الارتباط الجميل بين السماء ذي الظلمة التي يخرج االله منها  ـ ٧
رة على الأرض بل يفيدها من كل جهة ، بين الأرض المدحوة لا يضر بالحياة المقد" ضحى 

خراج الضحى من الظلمة الشديدة إ ...ففي كليهما اخراج . التي أخرج منها ماءها ومرعاها
 : الواردة في الآيتين ) أخرج(ن كلمة إوهكذا ف. خراج الماء والمرعى من الارض الجامدةإو

في الحالتين يتم توحي كأنما ...       و     
  . تالاخراج كعملية طارئة استدعتها مقتضيات الحياة ولولاها لما كان

                                                           
ظهر حديثا واليه نسب  في الغلاف الجوي للارض وهو ثقب" ثقب"توصل علماء الفلك والمعنيون بالبيئة الى وجود ) ٦(

وتبدلاته والعديد من الامراض مما " الطقس"أؤلئك العلماء مؤتمرات وقمم البيئة والسلامة العامة مجموعة من مشاكل 
 !!٠٠يشكل بداية خطرا محدقا على الارض وساكنيها 



  

جملة عوامل وسنن لا يتم الا ا، فهو لا يتحقق بذاته بل يجري " للاخراج"من هنا كان 
منها حركية الارض في مداراا حول الشمس  ،سلوب محكوم بضوابط ومساراتأضمن 

لغلاف الجوي بجودته العالية فلا ثقوب ولا تسريب لغازات ومجموعتها ومنها استمرار ا
واشعاعات لا تليق بحياة الارض ولا تناسبها ومنها قدرة الأشياء على الانعكاس، ومنها قدرة 
الأرض على الانبات وتجميع الماء الهابط من السماء الخارج من الأرض في دورته الأبدية الى 

  ! ان يشاء االله؟
ان الكناية بالضحى، عن الضوء والانارة، فيها أكثر من مغزى  ...ولفتة أخيرة  ـ ٨

منها ان الشمس، وفي أول النهار بعد اسفار الفجر والشروق ، وهو بداية وقت : وظلال 
يتقبلها الانسان بسرور بل يتعرض لها حتى في أيام الصيف، كما ان " باردة"الضحى تكون 

، كذلك الارض تتقبل "معاشه"و" يومه"بادئا  ويقبل عليها ،الانسان يتقبل الضحى ببشاشة
واقية أوجدها االله ـ جلَّ " موانع"يضا لأن أ) ببشاشة(الضوء الذي يصلها من ،الشمس، 

  .!! علاه ـ فيما يعرف بالغلاف الجوي تمنع إيصال الا ما يفيد 
*  *  *  

فهذه الكلمة تستخدم لوصف عملية فصل جلد )... نسـلخ(وعودة الى معنى كلمة 
كذلك النهار الذي يبدأ مع تشقق ... يوان عن لحمه، وهي عملية تتم بالتدرج والتتابعالح

الفجر متدرجاً لينتهي في ايته متتابعاً مع زوال الشفق بعد المغيب في تدرجات توصف 
               بالايلاج 

  . الحديد



  

  تآمروا على قتله
  آيات من سورة يس ومشى..فتلا 

   )٧(ابن هشام في سيرته ذكر 
بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة،ولم  أقام رسول االله 

يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب ، وأبو بكر 
 الهجرة في بن أبي قحافة الصديق رضي االله عنهما ، وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول 

  .، فيطمع أبو بكر أن يكونه االله يجعل لك صاحباً لا تعجل لعلَّ(:  ، فيقول له رسول االله 

قد صارت له شيعة وأصحاب من  ولما رأت قريش أن رسول االله (: قال ابن إسحاق 
،  غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا ام قد نزلوا داراً

فاجتمعوا له  .جمع لحرمأوعرفوا ام قد  وا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول االله وأصاب
في دار الندوة ـ وهي دار قصى بن كلاب التي كانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيها ـ 

  ".، حين خافوه يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول االله 

إلى ان ... ه في الحديد او يخرجوه من مكةن يحبسويترلونه به بأفتداولوا في عقاب جماعي [
وما هو : ما أراكم وقعتم عليه بعد ؛ قالوا  واالله إن لي لرأياً: ( قال ابو جهل بن هشام ،  )٨(]

فينا ، ثم نعطي  وسيطاً نسيباً جليداً أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً: يا أبا الحكم ؟ قال 
إليه ، فيضربوه ا ضربة رجل واحد ، فيقتلوه ، كل فتى منهم سيفا صارما ، ثم يعمدوا 

فام إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا ، فلم يقدر بنو عبد مناف على . فنستريح منه 
  ).حرب قومهم جميعا ، فرضوا منا بالعقل ـ الدية ـ فعقلناه لهم

  . وهكذا تفرق كبراء المشركين على ذلك وهم مجمعون له 

                                                           
إبراهيم الابياري وعبد الحفيظ وما بعدها ، تحقيق مصطفى السقا و ٤٨٠السيرة النبوية لابن هشام ، الد الأول ، ص ) ٧(

  ).بدون تاريخ(شلبي ، اصدار مؤسسة علوم القرآن 
  .من كلام المؤلف محمد علي ضناوي ] [بين القوسين ) ٨(



  

لا تبت : ، فقال  فأتى جبريل عليه السلام رسول االله : (ام في سيرته ثم قال ابن هش
فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا : قال . هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه 

مكام ، قال لعلي بن أبي  على بابه يرصدونه متى ينام ، فيثبون عليه ؛ فلما رأى رسول االله 
تسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر ، فنم فيه، فانه لن يخلص إليك نمْ على فراشي و: طالب 

  .ينام في برده ذلك إذا نام  شيء تكرهه منهم ، وكان رسول االله 

لما اجتمعوا : فحدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظي قال (: قال ابن إسحاق 
يزعم أنكم ان تابعتموه على  ان محمدا: له ، وفيهم أبو جهل بن هشام ، فقال وهم على بابه 

أمره ، كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان 
الأردن ، وان ل تفعلوا كان له فيكم ذبح ، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار 

  .تحرقون فيها

ال انا أقول ذلك، ، فاخذ حفنة من تراب في يده ، ثم ق وخرج عليهم رسول االله : قال 
واخذ االله تعالى على أبصارهم عنه ، فلا يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على . أنت أحدهم

           رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات
     :إلى قوله ..          

حتى فرغ رسول االله            
 نهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا ، ثم انصرف إلى من هؤلاء الآيات، ولم يبق م

: ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا : حيث أراد أن يذهب ، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم ، فقال
قد واالله خرج عليكم محمد ، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد ! خيبكم االله : محمدا ؛ قال 

فوضع كل رجل منهم : ون ما بكم ؟ قال وضع على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ، افما تر
يده على رأسه ، فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد 

فلم يبرحوا كذلك حتى . هذا لمحمد نائما، عليه برده واالله ان: ، فيقولون  رسول االله 
  .الذي حدثنا واالله لقد كان صدقنا : عن الفراش فقالوا  صبحوا فقام علي أ



  

  : )٩(قال السهيلي 
وذكر بعض اهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار ( 

وام انما جاءوا لقتله ، فذكر في الخبر ام هموا بالولوج عليه ، فصاحت امرأة من الدار، 
تسورنا الحيطان على بنات واالله اا للسبة في العرب ان يتحدث عنا انا : ضهم لبعض عفقال ب

صبحوا ينتظرون خروجه، ثم أ. العم، وهتكنا ستر حرمتنا ، فهذا هو الذي اقامهم بالباب 
 ).بصارهم على من خرجأطمست 

وكان مما انزل االله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم ، وما : (قال ابن اسحق 
           : كانوا اجمعوا له 

  . الأنفال        

                                                           
  .من المرجع السابق ٤٨٣من حاشية صفحة ) ٩(




